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 الرومانسية في القصيدة " فكرة الفنان " لأبي القاسم الشابيملامح 

صُ البحث  
ّ
النقد الأدبي الذي بدأ في الغرب وأحاط بالعالم ولم يترك بلدا حتى دخله وأثر ملخ

من هذه فيه يعد من أبرز مظاهر الأدب في العصر الراهن. والأدبُ العربي الحديث بدوره نال حظه 

الحركة الأدبية. والنقد الأدبي الحديث قد انقسم إلى مناهج مختلفة ومدارس متعددة حسب 

الظروف المحيطة بالبيئة التي نشأ فيه. ولكل منهج أصوله وقوانينه تميزه عن غيره. وكل منهج قد 

اهج قد بدأ في ظهر معارضًا المنهج السائد قبله وثورة عليه. فإن منهج النقد الرومانس ي من هذه المن

عتبر في بداية ظهوره افرنسا ثورة ضد القيود التي فرضتها الكلاسيكية في القرن الثامن عشر؛ و 

 تجديدا في طريق الإحساس والتفكير والتعبير.

أما الرومانس ي العربي قد ظهر في العالم العربي بعد الثلث القرن العشرين متأثرا بالظروف 

المحدقة به التي كانت مهيئة لهذه الحركة. وعندما وصل إلى العالم  السياسية والاجتماعية والفكرية

العربي كان قد انقض ى عهد ازدهاره في الأدب الغربي. فظل هذا المنهج مسيطرا على الأدب العربي مدة 

طويلة وتأثر الجيل العربي بالظروف الرومانسية ممتثلا مبادئها التي تستنبط من الآداب الغربية و 

 عن هذه الآداب.المترجمات 

أبو القاسم الشابي كان من رواد هذا المنهج وقد تأثر به تأثرا عميقا. وعلى الرغم من قصر عمره إلا 

 أنه استطاع أن يمثل هذا المنهج بشكل متميز في تونس آنذاك وأن يعكسه في مؤلفاته.

ا ملاذا للبشرية وقصيدته "فكرة الفنان"  قد رسمت لوحات مفعمة بالجمال والفن والإبداع بوصفه

قضية الشعور والعاطفة ومظاهرَ الرومانسية كالشعور والخيال والطبيعة. وقد تناول الشاعر فيها 

عناوين متعددة منها: الدعوة إلى اتباع الشعور، عجز العقل تجاه واهتم ب .تجاه العقل والتفكير

 الشعور والخيال، أثر الشعور في حياة الإنسان.

الكشف عن مفهوم الرومانسية وخصائصه، وأسباب ظهور النزعة المقالة  يتناول الباحث في هذه

والتطرق إلى الرومانس ي العربي وإلقاء نظرة على سيرة أبي القاسم  الرومانسية ضد الكلاسيكية

  .من منظور الرومانس ي الشابي ونقد القصيدة لأبي القاسم الشابي المعنونة ب "فكرة الفنان"

 .الرومانس ي العربي ،الأدب الغربي، فكرة الفنان، بي القاسم الشابيأ ا الكلمات المفتاحية:
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 لمحة عامة عن الرومانسية

الرومانسية كلمة مشتقة من كلمة "رومانيوس" التي كانت 

تطلق على اللغات والآداب التي كانت فرعا من اللغة اللاتنية القديمة 

الوسطى كلهجات عامية للغة روما القديمة. والتي كانت تعد في القرون 

وبعد عصر النهضة صارت تعد لغات وآدابا فصيحة، حيث بدأت 

تستعمل كلغات ثقافة، وأدب، وعلم عوضا عن اللغة اللاتينية. وهذه 

اللغات هي الفرنسية والإيطالية والإسبانية، والرومانسية من لهجات 

لكلمة عنوانا لمذهبهم سويسرا. أما سبب اختيار الرومانسيين هذه ا

فهو المعارضة بين تاريخهم وأدبهم وثقافتهم القومية أي الرومانسية 

وبين التاريخ والأدب والثقافة الإغريقية واللاتينية القديمة المسيطرة 

دة أدبَها بما استنبط منها من أصول وقواعد ِّ
 .1على الكلاسيكية والمقي 

الرومانتية والإبداعية من مرادفات الرومانسية. رواد هذا المنهج لم 

يتفقوا على تعريف محدد لهذا المنهج. ولكن بعد إمعان النظر في 

مضمونها يتبين أنه رد فعل موجه ضد المذهب العقلي السائد في أوروبا 

ذلك المذهب. في القرن الثامن عشر، وضد الأرستقراطية التي تولد عنها 
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الرومانسية اكتست لها في كل بلد حلت به طابعا خاصا شكلته 

 .1الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

مهمة أيضا ينبغي تناولها في الحديث عن  هناك نقطة

الرومانسية وهي التفريق بين الرومانسية كنزعة وبين الرومانسية 

كمذهب. أما الأول فهو قديم في تاريخ الآداب والفنون بكونها جزءا 

أصيلا من النفس البشرية وهو يتجلى منذ القدم في بعض الأغاني، 

تغلب على كثير من أفراد  والأشعار، والقصص، والحكايات؛ وهو نزعة

البشر في مرحلة من مراحل حياتهم؛ فنجدهم ينطوون على أنفسهم 

ويهربون من الحياة الاجتماعية التي ينقصها السكون والاطمئنان، 

 . 2ويلجأون إلى عالم صنعه خيالهم

ح العربية في العصور السابقة كانت مفعمة بالنزعة والرو 

دَهم بالموروث الأدبي والذوق العام والنظرية  قيُّ
َ
الرومانسية ولكن ت

النقدية يحول بينهم وبين التعبير عما يشعرون في أغوار صدورهم من 

 . 3الآلام والآمال والكره والحب

أدبي يتصف بسمات خاصة،  وأما الرومانسية كمذهب

ويتأسس على أسس فلسفية ونقدية بارزة، ويظهر فيه التطور الفكري 

بوضوح تام فظهرت في نهاية القرن الثامن عشر وهجمت على المذهب 
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الكلاسيكي داعيا إلى تحرير العاطفة من سيطرة العقل، هذه الدعوة 

لقوانين قد أدت إلى بروز أدب ذاتي متخلص من الأنظمة والقواعد وا

 .1التي أنتجت تدهور أوضاع المجتمع ماديا وأدبيا

  نشأتها

ر إن النقد الأدبي قد خاض معركة عنيفة من التطور في أواخ

القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر للتخلص من القيود 

الكلاسيكية وإرساء مبادئ جديدة لدعم مذهب جديد يراجع القيم 

القديمة للشعر ولإحلال قيم جديدة في محلها. وبدأت منذ ذلك الحين 

الحركة الاكتشافية لأسرار الإبداع الفني والأدبي. والرومانسية التي 

ن الثامن عشر كانت بمثابة الثورة العاتية على انجلت في القر 

الكلاسيكية. وكانت تمتاز بميزات عديدة منها التحرر، والفردية، وتوقد 

العاطفة، والعودة إلى الطبيعة، ومحاولة سبر أغوار النفس الإنسانية، 

. 2واكتشاف آفاق جديدة لأسرار الابتكار، والإبداع في الأعمال الفنية

فالرومانسية منهج أوروبي حل محل الكلاسيكية في تلك القرون بعد 

عناء شديد. بل يمكن القول إن الرومانسية ليست مذهبا أدبيا، بقدر 

 .3ان على القيود كلهاما هي تعبير عن حالة نفسية أنتجتها ثورة الإنس
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إن من أهم أسباب انتشار الرومانسية في العالم الأوروبي هي 

الحروب المدمرة التي أحدقت بأوروبا في أواخر القرن الثامن عشر 

وائل القرن الذي يليه. وقد تسببت هذه الحروب الطاحنة في انكسار وأ

الخيال والإحساس بالخيبة والإحباط والانزواء في العزلة والشكوى من 

الإجحاف عند الجيل الذي كان مشبعا بالروح الوطنية والمغامرة 

ما إلى استقبال زاهر للبشرية  ومتطلعا إلى انتصارات عظيمة ومُقْدِّ

 .1عامة

الرومانسية تقف هادمة العصر الإقطاعي من ناحية 

الاجتماعية و تقف متحدية تجريبية القرن الثامن عشر أو ماديته 

ة الكلاسيكية من ناحية الفكرية. وبالنسبة وأدبيا تقف في مواجه

؛ إن فكرة التفريق بين الشعر الكلاسيكي والشعر (Goethe)لجوته 

الرومانس ي التي انتشرت في المعمورة كلها وسببت كثيرا من الخصومة 

ر )
َّ
(. وأن الأخوين شليجل Schillerوالانقسام قد صدرت عن شل

(Schlegelكانا سببين رئيسين في نقل هذ ) ه الفكرة وبثها في سائر بقاع

الأرض؛ فصار كل امريء يتكلم عن الكلاسيكية والرومانسية التي لم 

 . 2تكن معروفة من قبل

 نلخص أبرز سمات الشعر الرومانس ي في ما يلي:ويمكننا أن 

 . الاعتناء الفائق بالتجربة الشخصية١
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 . الثقة بالعاطفة والخيال٢

. التفكر في الكون والتعمق في أسرار الوجود والتأمل في ما يتعلق ٣

 بالنفس الإنسانية من التأملات الفكرية والنظرات الفلسفية.

تاح إليها تجاه المشاكل والمفاسد . اللجوء إلى الطبيعة العذراء لتر ٤

 الموجودة في المجتمع.

 . صدق التجربة وحب الجمال والمثل العليا.٥

. العناية بالوحدة العضوية للقصيدة مقابل وحدة البيت المألوفة في ٦

 عمود الشعر العربي مما منح القصيدة كيانا مترابطا.

 . الحنين إلى الماض ي والمجهول.٧

 والاغتراب المكاني والزماني من خلال الخيال.. الشعور بالغربة ٨

. اهتمام بلغة العصر واختيار الألفاظ الحية والعبارات الموحية وترك ٩

 الألفاظ المكررة المعادة.

. الاحتراز بوضع عنوان للقصيدة ناهيك عن وضع عنوان للديوان ١٠

 كله.

 . ابتكار الموضوعات الجديدة التي لم تكن معهودة من قبل.١١

 . استعمال أسلوبَيْ الرواية والقصة في القصيدة.١٢

. التحرر من الصور الكلاسيكية وغير ذلك من ألوان التجديد في ١٣

 .1المضمون والشكل
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 ئصهاخصا

التيار الرومانس ي ما كان ثورة على الكلاسيكية فقط بل كان 

ثورة على المحاكاة الكلاسيكية وعلى أصولها وقواعدها. وقد اتخذت 

الرومانسية لها أصولا وقواعد جعلتها تختلف عن الكلاسيكية وتتميز 

 . منها:1بها

 العاطفة والقلب

إن الرومانسية منهج يعتمد على القلب والعاطفة، ويرى أن 

الاهتداء بالقلب، والعاطفة لا بالعقل والتفكير؛ ويعد الجمال مرآة 

للحقيقة. وهي بوصفها ضد الكلاسيكية التي تتخذ العقل قائدا في 

التي تجعل من الفرد شاعرا حقيقيا  سلوكها الأدبي. العاطفة هي

فالشاعر لا يستطيع أن يعبر عن الحقيقة المكنونة في داخله إلا من 

 خلال عواطفها العميقة. 

 الخيال

الخيال عند الرومانسيين أمر لا بد منه ولا يعتقدون أن الشعر 

نسيون ويقدرون فالخيال يتميز به الروما. يمكن أن يكون خاليا منه

الخيال عند  .2بفضله على أن يخلقوا عوالم من صنغ الخيال

الرومانسيين لا يعني الخيال الجامح المفكك الذي هو عبارة عن 
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تجول بين الأفكار غير المتصلة وإنما هو جمع الأفكار وإفرازها ال

وطبخها وتحويلها إلى ش يء مستقل له قيمة وجودة وعمق ناهيك عن 

معرفة؛ ثم ضمها إلى عمل فني. لذا يجب أن يكون صاحب الخيال 

 .1متحل بالفكر المتمتع بملكة الإبداع

الش يء الوحيد الذي يحتكم إليه هو الخيال الذي قد أحلوه 

محل العقل السائد في الأدب الكلاسيكي. والخيال وسيلة أساسية لوعي 

الحقائق والرؤية المقدسة والقوة الفريدة التي تجعل الفرد شاعرا. ولأن 

قد أطلق العنان للعاطفة ووثق بها ثقة تامة ورأى أن منهج الرومانس ي 

الجمال في الفن لا يتحقق إلا عن طريق التجربة الشخصية المستجيبة 

. إذ لا يمكن لصورة 2لما تدعو إليه العاطفة فعليه أن يعتني بالخيال

ها ووحدتَها
َ
ك ، وقيمة خيالية أن تخلو من العاطفة التي يهبها تمسُّ

وكبح جماح الخيال عندهم . 3الخيال يتوقف على أنه يمثل العاطفة

يعني إنكار أمرٍ حيوي ضروري لكيانهم، بل يرون أنهم يستطيعون 

وقد علموا . بممارسة الخيال أن ينشدوا ما هو خير مما أنشده الشعراء

طلاقه دافع الإبداع دونما أن الشعر لا يمكن أن يبلغ ذروة قوته إلا بان

 .4عائق
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وبعد اعتناء الرومانطيقيين بالخيال صارت تستعمل كلمة " 

. إذ الخيال يقوم بجمع عدة صور 1الخيال الخلاق أو الخيال المنتج "

على الرغم من إمكانية وجود لكل صورة أو -وأحاسيس غير المرتبطة 

ويصهرها ويخلق شيئا جديدا ذا قيمة  -منها مثالا في الواقع حس

ومعرفة ليس له ما يماثلها في الواقع. والأعمال الأدبية نثرا وشعرا بمعناه 

 العام تعبير عن الخيال

 الطبيعة

الطبيعة والهروب إلى أحضانها من أبرز مزايا الرومانسية إذ 

الطبيعة وسيلة يعبرون بها عن هواجسهم  الرومانسيون يعدون 

وأحلامهم ويجسدون في مظاهرها عواطفَهم المشبوبة وأحاسيسَهم 

؛ إذ إن الشاعر يقف تجاه 2الدافقة ومواجدهم في الحب والعشق

المنظر الطبيعي يتفكر فيه ويستوعبه لا كما هو في الواقع، ولكن كما 

؛ فالطبيعة 3تريد مشاعرُه، فتصبح الطبيعة مرآة لخواطره ومشاعره

المصنوعة ليست مصدر إلهامه وإنما مصدر إلهامه الطبيعة العذراء 

إن لجوء الإنسان إلى الطبيعة . ف4الخريدة التي لم تفسدها يد البشر

وإلقاء نفسه بين أحضانها خيرُ ملجأ يضع فيه الإنسان همومه ويبث 
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ي نسيانه وهي التي تستطيع أن إليه أحزانه، وينس ى بفضله ما يرغب ف

تخلصه من ضجيج المدينة وصخبها وقلقها، في حين أن تمنحه راحة 

 .1النفس والسرور

 الوحدة العضوية

الوحدة العضوية هي من أهم سمات الرومانسية وقد دعى 

ة التي توحد العلائق الحية الرومانسيون إليها بوصفها النقطة المركزي

القائمة بين الأجزاء المبعثرة في الطبيعة ومن ثم تكون مصدرا للحقيقة 

. فالوحدة العضوية أن تهيمن الصورة الواحدة أو الإحساس 2المرجوة

الواحد على عدة صور أو أحاسيس في الأعمال الأدبية وتكون تلك 

 . 3حاسيس تدعم صورة واحدة أو إحساسا واحداالصور أو الأ 

 الاتجاه الرومانس ي في العالم العربي

لا ريب أن اطلاع الشعراء العرب على الحركة الرومانسية التي 

ظهرت في أوروبا وتأثرت بالثورة الفرنسية وبروسو وبالأدب الإنجيليزي 

ني كان من العناصر المهمة في ظهور الرومانس ي العرب في الربع والألما

. إضافة إلى أن العوامل السياسية 4الأول من القرن العشرين

لى العالم العربي ومن ثم دعت بعض والاجتماعية والفكرية جدت ع
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الناس إلى الثورة على كل ما هو راسخ في مجتمعهم والشعر كان واحدا 

منهم. والعوامل التي أدت إلى إقبال العرب على الرومانسية هي إكثار 

شعراء مدرسة الإحياء من الالتفاتات إلى القديم، ومحاكاته، 

لهم عن تجاربهم ومعارضته؛ وعنايتهم بشعر المناسبات، وانشغا

الشخصية، واحترازهم بالصياغة، والشكل، والقالب على حسب 

المعنى، والفكر، والوجدان ووقوفهم على حد اعتبار البيت الشعري 

 .1وحدة مستقلة وعدم اهتمامهم بالوحدة العضوية في القصيدة

الملامح الرومانسية في قصيدة " فكرة الفنان" أو " قال قلبي 

 للإله" لأبي القاسم الشابي

من الشعراء الذين مثلوا نقلة نوعية في الرومانسية الشعرية 

أن يظهر مثالا  -رغم قصر عمره-أبو القاسم الشابي الذي استطاع 

الرومانس ي ودعا في قصائده إلى ما اهتمت به  رائعا لدعم فكرة المنهج

 الرومانسية. 

 نظرة عابرة إلى حياة أبي القاسم الشابي

ولد أبو القاسم الشابي في الرابع والعشرين من شباط عام 

م. في بلدة "توزر" التونسية. ولم ينشأ في مسقط رأسه بسبب ١٩٠٩

رة تتنقل من مكان إلى آخر خلال تسعة وظيفة أبيه التي تجعل الأس

عشر عاما. لم تمض سنة بعد مولد الشابي حتى بدأ الترحال. ومن ثم 
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لقد تعرض الشابي لجميع أنواع المناخ في البلاد التونسية كما تعرض 

للاحتكاك بمختلف العادات واللهجات بين أهل الشمال وأهل الجنوب 

ى ذاكرته  . وعدم استقراره في مكان واحد قد أكسبه
َّ
خيالا متوثبا وغذ

بصور البيئة التونسة المتنافرة، وعمق تجربته الشعرية فحصل على 

 .1تجربة إنسانية شاملة

د الخامسة كان والده أول معلميه حتى الخامسة من عمره، بع

أرسله أبوه إلى الكتاب وحين بلغ الثانية عشرة من عمره أرسله إلى 

جامع الزيتونة حيث تلقى فيها من علوم الأدب واللغة والفقه والشريعة 

وكانت الزيتونة تفتقر إلى دراسة الآداب، والعلوم العصرية إذ إن 

 للشابي فلم يشغ
له عن الشيوخ فيها لم يرغبوا في ذلك. وهذا لم يرقَّ

تكوين ثقافة واسعة عربية بحتة جمعت بين التراث العربي القديم في 

أزهى حلله وبين روائع الأدب الحديث في البلاد العربية وفي المهجر، 

فضلا عن ترجمات الآداب الأوروبية. وكانت رغبة الشاعر تتركز على 

به الأدب العربي الذي نشأ في أميركا على أيدي المهاجرين العرب وتأثر 

 ١٠تأثرا عميقا.

ومن الأسباب التي جعلته رومانسيا هو كان حبه لفتاة قد لقيت 

حتفها ولم يستطع أن يتزوجها. وترك هذا الفراق في قلبه أثرا عميقا 

بالإضافة إلى الصدمة التي تلقاها في حبه الأول فقد تعرض إلى كارثة 

بدلت نظام كبرى تمثلت بوفاة أبيه. وهذه الكوارث هزت أركان الشاعر و 
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. وفي مرحلة من مراحل نوبته الشديدة 1حياته وزادت مرض قلبه سوءا

 طلب ممن حوله قلما وورقا، وكتب في الورق هذه القصيدة 

 "يا إله الوجود، هذي جراح في فؤادي تشكو إليك الدواهي."

كان ولم يحسن الشابي مداراة مرضه بل استمر يرهق نفسه بما 

الأطباء قد نهوه عنه. حتى اشتدت عليه الآلام فاضطر إلى ملازمة 

 
َ
الفراش وبعد نهاية شتاء تلك السنة حرم عليه الأطباء التأليف

 وفي سنة 
َ
 .2دُعي الشابي فأجاب. رحمه الله ١٩٣٤والقراءة

ه 
ُ
 ديوان

ماه "أغني طفق الشاعر يجمع ديوانه الذي أس ١٩٣٤في صيف 

 . 3الحياة" لكن المنية سبقته وحالت دون ما نوى فعله

 شعرُه 

يقول الشابي: " الشعر ما تسمعه وتبصره في ضجة الريح وهدير 

البحار وفي نسمة الورد الحائرة يدمدم فوقها النحل ويرفرف حولها 

يح....." هذا التحديد الفراش وفي النغمة المرددة يرسلها الفضاء الفس

يُشعر أنه ينطبق على الشعر الرومانس ي إذ يعتمد الأديب على 

 نفسيته، وعلى انفعالاته. 

والشابي شاعر وجداني يدخل شعره في ثنايا المذهب 

الرومانطيقي. حيث إن الشاعر كان يحاول تأكيد ذاته الشخصية في 
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حرية الفرد  وقت كانت البيئة السياسية والاجتماعية تسعى إلى سلب

وخصوصيته وكان الاستعمار يحاول أن يكف تلك الذات عن المطالبة 

 بحقوق بلدانها ورقي شعوبها. 

كان الشابي يعتقد أن الشاعر ليس مؤرخا لعصره وعاداته 

وأخلاقه فحسب، وإنما الشاعرية الحقة تفيد عنده أن يرتقي الشاعر 

البيئة  بروحه إلى آفاق واسعة ذات الرحب والسمى من سماء

المحدودة، وإلى العالم المصنوع في الخيال والأحلام الذي يعبر عن 

عواطفه وأحاسيسه المشبوبة وبهذا يسلك منهج الرومانسيين الذين 

 .1انكمشوا في ذواتهم واستنبطوا منها أسرار بواطنهم

أما شعر الشابي يمتاز في خصائصه الشعرية بما أذاعته 

 . 2الرمزية آنذاك المدرسة

 أغراض شعره 

تدور أغراض شعره في الوجدانيات وما يتبعها من تأمل في 

الذات والوجود. وكان عازفا عن الشعر التقليدي منذ البدء. وموقفه 

كان يقترب من موقف أدباء المهجر وطائفة من أدباء المشرق الذين 

ربية والابتعاد عن الحياة الشرقية. وكان سعوا إلى سبيل الحياة الغ

 يردد أن شعره هو تعبير عن شعوره.

 " شعري نفاثة صدري إن جاش فيه شعوري"
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اقتصرت أغراضه في ديوانه على التدبر في الوجود ووصف 

والغابة والزنبقة والطيور والخريف والمساء والكآبة والطفولة والله 

 والموت والأمومة والغزل والحب.

لناحية الوطنية في شعره لم تنل حظها كما نالت الوجدانية إذ لم أما ا

 يهتم بها إلا بطريقة ثانوية.  

أما معانيه فإنها تتدفق حتى تفيض أحيانا عن اللفظ ذلك إن 

الشاعر قد اكتفى بعدد معين من الموضوعات الوجدانية ومن ثم 

يخلط بين  كررها مرارا  حتى أصبح الترديد مملا إلى درجة تجعل القارئ 

 .1قصائد الديوان

 الطبيعة في شعره:

الطبيعة عند الشابي لها حيز بارز في ديوانه رغم أن وصف 

الطبيعة لم يكن مقصودا لذاته وإنما رغبة الشاعر في الربط بينه وبين 

أحواله الشخصية. ذلك بفضل تنقله في أماكن مختلفة بسبب وظيفة 

اضه الذاتية وكونه متجها نحو الشعر الرومانطيقي وانصرافه أبيه وأمر 

عن فنون الشعر التقليدية صار الشابي يهتم بالطبيعة، وتجلى حبه 

للطبيعة في قصائده. فتظل فكرة الطبيعة مهيمنة عليه حتى في آخر 

سنوات عمره. وبدأ حب العيش في الغابات والجبال بعيدا عن الناس 

 .2مومَ شعبه الذي حمل قضيته في مطلع شبابهمتفردا بنفسه وتاركا ه
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أما من ناحية عبقريته فإنها تتجلى بوضوح في شعره الوجداني 

الذي يجري على السليقة. وإن عنصر التعبير لديه أهم من عنصر 

 .1التفكير

  يدة " فكرة الفنان"ملامح الرومانسية في قص

وقصيدته "فكرة الفنان" قد رسمت لوحات مفعمة بالجمال والفن 

والإبداع بوصفها ملاذا للبشرية ومظاهرَ الرومانسية كالشعور والخيال 

والطبيعة. قد تناول الشاعر فيها عناوين متعددة منها: الدعوة إلى اتباع 

يال، أثر الشعور في حياة الشعور، عجز العقل تجاه الشعور والخ

 .2الإنسان

 أولا نقدم القصيدة مع شرح الكلمات الغريبة. 

 فكرة الفنان

ما  ، فإنَّ عورِّ
، وللشُّ عورِّ

شْ بالشُّ  دنياكَ كونُ عواطفٍ وشعورِّ  ***عِّ

ها  ، وإن  فِّ العميقِّ
ْ
يدَتْ على العط   ***شِّ

ُّ
يدتْ على التفكيرِّ   لتجف  لو شِّ

، كئيبة ً  دَة الجمالِّ لُّ جَامِّ
َ
ظ

َ
م، المهجورِّ ***وَت  

، المتهدِّ  كالهيكلِّ

، جهْمة ً لُّ قاسية َ الملامحِّ
َ
ظ

َ
رة ً، بغير سرورِّ  ***3وَت ..، مُقْفِّ  كالموتِّ

 
ً
يا صُ فوقها متغنِّ 

ُ
، بين جَداولٍ ***لا الحبُّ يرق اسِّ  وزهورِّ  للن 
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دَ الوَجناتِّ   
 2يهتزُّ من مَرَح، وفرْط حبورِّ ***سكرانَ الخطى  1مُتَوَرِّ

 
ً
لا
 
، ينثرُ للورى 3متكلِّ ذة ِّ" المنضورِّ  ***بالورْدِّ

َّ
 4أوراقَ وردِّ "الل

 
َّ
 في الكون تحتَ غمامةٍ من نورِّ ***الجميلُ بظاهرٍ  ! ولا الفنُّ كلا

 
ً
حا

 
حر، ينفْخ نايَهُ المشـبوبَ  5مَتَوشِّ  

 وغديرِّ  7بين خمائلٍ  6بالسِّ

 
ً
سَ، واصفا  8للموت، للأيام، للديجورِّ  ***أو يلمسُ العودَ المقد 

ة ِّ، والأس ى  ، والتغريرِّ  ***ما في الحياة من المسرَّ ذاتِّ
َّ
حْر، والل  

 9والسِّ

 
ً
دا شِّ

ْ
حُ مُن جَنَّ

ُ
 ولا الأملُ الم

ً
حْبُورِّ 10فيها بصوتِّ الحالم ***أبَدا

َ
 11، الم

بْطة***الورى  12تلكَ الأناشيدَ التي تَهَبُ  ، وَغِّ بابِّ  العُصْفورِّ  13عزْمَ الشَّ

 
ً
ائدا

َ
بيعة ق

َّ
عورَكَ، في الط

ُ
يهه***واجعلْ ش  المسْحورِّ  14افهو الخبيرُ بتِّ

بَ الحياة َ صغيرة ً، ومش ى بها  مِّ المهدورِّ  ***صَحِّ
 بين الجماجم، والدَّ

 
ً
ق، باسما واهِّ

نْ أعْصُرِّ وَدُهورِّ  ***15وعَدَا بهَا فوقَ الشَّ ، مِّ
ً
يا  متغنِّ 

اره، 
َ
مَ مشيبهِّ ووق

ْ
دَّ صغيرِّ ما ز ***والعقلُ، رغ امِّ جِّ

 الَ في الأي 
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ائر المكسورِّ 
 
، كالط

ً
عا  

ي مُتوجِّ نِّ
َ
ث
ْ
يَن

َ
 يمش ي..، فتصرعه الرياحُ..، ***ف

 
ً
 ***ويظلُّ يَسْألُ نفسه، متفلسفا

ً
سا

 
رورِّ 1متَنَطِّ

ُ
ة ٍ وغ  :، في خفَّ

بُهُ الكواكبُ خلفَها حَجِّ 
ُ
ا ت نْ سِّ  ***عمَّ م المستورِّ مِّ

َ
  هذا العال

 رِّ

مُ  .. يا لهُ  2وهو المهشَّ  !من ساذجٍ متفلسفٍ، مغرور ***بالعواصفِّ

*********** 

ه 
َّ
لليمِّ   ***وافتحْ فؤادكَ للوجود، وخل

يجورِّ  3  للأمواج، للد 

رُهُ الزوابعُ 
ُ
لج تنث

َّ
، للمقدورِّ  ***، للأس ى 4للث ، للآلامِّ  5للهَوْلِّ

 
ً
..، هائما

َ
مُ العواصف ه يقتحِّ

ْ
دِّ  ***واترك ها، المتلب  ، المقرورِّ 6في أفقِّ

7 

  8يخوضُ أحشاءَ و 
ً
را يبِّ ***الوجود..، مُغامِّ ها، المتَهَّ  10، المحذورِّ 9في ليْلِّ

ى تعانقَه الحياة ُ، و  جِّ  ***يرتوي حتَّ
 
رِّها المتأجِّ

ْ
 12، المسجورِّ 11من ثغ
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، حالمٍ، مسحورِّ ***فتعيشَ في الدنيا بقلبٍ زاجرٍ   يقظِّ المشاعرِّ

دسية ٍ، 
ُ
ة ٍ، ق .***في نشوة ٍ، صُوفيَّ  هيَ خيرُ ما في العالمِّ المنظورِّ

 لشعور والعاطفة وترك العقل والتفكيرالدعوة إلى ا

القصيدة من البداية إلى النهاية تدور حول رفع قيمة الشعور 

والعاطفة وإسقاط منزلة التفكير والعقل ومن ثم يرفع الشاعر قدر 

الشعور والعاطفة  وينزل قيمة العقل بل لا يرى في العقل قيمة في هذا 

عن الشعور والعاطفة بأنهما كل ش يء في  العالم الذي يعيش فيه، ويعبر

الحياة، وليس هناك ش يء آخر أجدر منهما بأن يضحي الإنسان حياته 

وما يملكه من أجله، وعلى الإنسان ألا يعيش حياة إلا بهما ومن 

أجلهما، لأن العالم وما فيه لا يمكن أن يكتشفه الإنسان أو يتمتع به 

 ل: إلا من خلال العواطف والشعور. إذ يقو 

ما " ، فإنَّ عورِّ
، وللشُّ عورِّ

شْ بالشُّ " ***عِّ  دنياكَ كونُ عواطفٍ وشعورِّ

 ثم يقول في وسط القصيدة مؤيدا هذا. 

 
ً
ائدا

َ
بيعة ق

َّ
عورَكَ، في الط

ُ
يهها المسْحورِّ "***" واجعلْ ش  فهو الخبيرُ بتِّ

 ولا يقف عند ذلك الحد ويزيد قائلا: 

ها  ، وإن  فِّ العميقِّ
ْ
يدَتْ على العط يدتْ على  ***"شِّ  لو شِّ

ُّ
لتجف

"  .التفكيرِّ
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في هذا البيت يرتكز على العواطف مفيدا بأن دنيا أي إنسان 

 
َ
ه الدنيا بالبناء والعواطف مشيدة على العواطف العميقة وكأنه شبَّ

ها منها؛ إذ إن تلك  بأركانه التي تستمد تلك الدنيا بقاءَها وحياتَها ونموَّ

. لأنه يعتبر التفكير جسدا جامدا الدنيا لتجف لو شيدت على التفكير

لا يُمد الآخر بالحياة والبقاء والنمو. ولا يمكن أن تكون الدنيا بدون 

أركان كما لا يمكن أن يكون البناء بدونها. وإنه لا يفرق بين الجفاف 

 والتفكير.

 "وإنها لتجف لو شيدت على التفكير"

 لآتيين.بالبيتين ا –حينما وصف العقل بالجفاف  -ويؤكد قوله 

، كئيبة ً  دَة الجمالِّ لُّ جَامِّ
َ
ظ

َ
"،***"وَت م، المهجورِّ

 
، المتهدِّ  كالهيكلِّ

، جهْمة ً لُّ قاسية َ الملامحِّ
َ
ظ

َ
" ***"وَت رة ً، بغير سرورِّ ، مُقْفِّ  كالموتِّ

ويمكننا رؤية الجفاف في الكلمات الواردة في هذين البيتين مثل:  

اسية الملامح، جهمة، )جامدة الجمال، الهيكل، المتهدم، المهجور؛ ق

الموت، مقفرة، بغير سرور.( كل هذه المفردات لا يُشعر الإنسان 

بل الشاعر مفادُه  بسعادة وإنما ذكرت هنا لتدعم المعنى المقصود من قِّ

أن التفكيرَ والعقل لا يغنيان من الحياة والبقاء والسرور من ش يء. 

لمعنى المدفون والكلمات شكلت في ما بينها الوحدة العضوية لتجسيد ا

 في أغوار صدر الشاعر.  



والأبيات التالية لا تختلف عن سابقتها في ما ذهب إليه الشاعر 

من اعتقادٍ يفيد أن  العاطفة والشعور صاحبي السلطة في الدنيا . ثم 

 يأتي بالأبيات التي جمع عناصر الطبيعة لتدعم رأيه ويقول:  

 
ً
يا صُ فوقها متغنِّ 

ُ
"لل***"لا الحبُّ يرق ، بين جَداولٍ وزهورِّ اسِّ  ن 

دَ الوَجناتِّ سكرانَ الخطى   
 يهتزُّ من مَرَح، وفرْط حبورِّ ***مُتَوَرِّ

، ينثرُ للورى  بالورْدِّ
ً
لا
 
ذة ِّ" المنضورِّ  ***متكلِّ

َّ
 أوراقَ وردِّ "الل

كان من شأن الحب الرقصُ، والتغني، والتلبس بالورود، 

ادة التفكير والعقل والإحساس باللذة لكنها إذا ما وجد نفسه تحت سي

تخلى عما كان من لوازمه. وفي هذه الأبيات قد أفرط الشاعر في ذم 

 التفكير، والعقل؛ وثناء العاطفة والشعور كما هو حال الرومانسيين 

 
َّ
 في الكون تحتَ غمامةٍ من نورِّ ***! ولا الفنُّ الجميلُ بظاهرٍ كلا

حر، ينفْخ نايَهُ المشـبوبَ بي  
 بالسِّ

ً
حا

 
 ن خمائلٍ وغديرِّ مَتَوشِّ

 
ً
سَ، واصفا  للموت، للأيام، للديجورِّ  ***أو يلمسُ العودَ المقد 

 التعاطف مع الطبيعة

من المعلوم أن الرومانسيين يشعرون بالوحدة وبعدم التفاهم 

بل الناس حولهم لهذا لجؤوا إلى الطبيعة ظانين منهم أن يجدوا ما  من قِّ

سليهم ويعثروا على ما لم يجدوا عند الناس العقلاء يشفي صدورهم وي

إذ يفرون منهم إلى أحضان الطبيعة. وتجولوا في الطبيعة وبين أجزاءها 

ووحدوا عواطهم وشعورهم الداخلي بعناصرها وجعلوها شاهدة على 

شعورهم وعاطفتهم التي يتقلبون فيها. وأبو القاسم الشابي حينما 
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ستمد رأيه من عناصر الطبيعة ويأتي يدحض قيمة التفكير والعقل ي

أوراقَ وردِّ بالعبارات. منها: " بين جداول وزهور، متكللا بالورى، 

، ذة ِّ" المنضورِّ
َّ
، "الل ، فتصرعه  تحتَ غمامةٍ من نورِّ بين خمائلٍ وغديرِّ

بُهُ الكوا حَجِّ 
ُ
، ت ائر المكسورِّ

 
مُ الرياحُ، كالط كبُ خلفَها، المهشَّ

 ".بالعواصفِّ 

 لا الحبُّ ير 
ً
يا صُ فوقها متغنِّ 

ُ
، بين جَداولٍ وزهورِّ ***ق اسِّ  للن 

دَ الوَجناتِّ سكرانَ الخطى   
 يهتزُّ من مَرَح، وفرْط حبورِّ ***مُتَوَرِّ

، ينثرُ للورى  بالورْدِّ
ً
لا
 
ذة ِّ" المنضورِّ  ***متكلِّ

َّ
 أوراقَ وردِّ "الل

! ولا الفنُّ الجميلُ بظاهرٍ 
َّ
 في الكون تحتَ غمامةٍ من نورِّ ***كلا

حر، ينفْخ نايَهُ المشـبوبَ بين خمائلٍ وغديرِّ مَتَ   
 بالسِّ

ً
حا

 
 وشِّ

 
ً
سَ، واصفا  للموت، للأيام، للديجور  ***أو يلمسُ العودَ المقد 

ة ِّ، والأس ى  ،  ***ما في الحياة من المسرَّ ذاتِّ
َّ
حْر، والل  

والسِّ

 والتغريرِّ 

 
ً
دا شِّ

ْ
حُ مُن جَنَّ

ُ
 ولا الأملُ الم

ً
  ***أبَدا

َ
 حْبُورِّ فيها بصوتِّ الحالم، الم

بْطة ***تلكَ الأناشيدَ التي تَهَبُ الورى  ، وَغِّ بابِّ عزْمَ الشَّ

 العُصْفورِّ 

 التشوق إلى العزلة والعيش في الطبيعة

ويتسنى للقارئ من خلال الأبيات الأخيرة أن يرى الشاعر بأنه يرغب في 

اء نفسه بين أحضان العزلة والابتعادِّ عن الناس والتفردِّ بالذات وإلق

يجورِّ وتارة تقتحم الطبيعة تارة يتركها  تواجه ا لبحر،والأمواج، والد 



العواصف. الشاعر اختار عناصر الطبيعة ذات اللون الأسود مثل 

الديجور، الليل، والمتلبد؛ والأحوالَ المضطربة مثل العواصف، 

لمتهيب، الزوابع، والأمواج، والبحر؛ واستنجد بالأوصاف المخيفة مثل ا

والمحذور، واستعمل البرودة والحرارة من أحوال العالم مشيرا إلى أن 

العالم فيه الأضداد التي تعطي اليقظة. وهذه الأوصاف والأحوال تشير 

إلى الشقاء، والصعوبة، والعسر. وكأن الشاعر أحس بأن السعادة، 

واليسر، اليقظة مع العسر؛ والصعوبة، والآلام، والاضطراب. لأن 

سكون، وعدم التبدل في الوضع يجعل الإنسان نائما، ومعتقدا بأنه ال

 ليس هناك ش يء جديد وليست هناك حركة ومن ثم ليست هناك حياة. 

ه 
َّ
يجورِّ  ***وافتحْ فؤادكَ للوجود، وخل ، للأمواج، للد   لليمِّ 

رُهُ الزوابعُ، للأس ى 
ُ
لج تنث

َّ
، للمقدورِّ  ***للث ، للآلامِّ  للهَوْلِّ

ه يقتحِّ 
ْ
 واترك

ً
..، هائما

َ
، المقرورِّ  ***مُ العواصف دِّ ها، المتلب   في أفقِّ

 
ً
را ، المحذورِّ ***ويخوضُ أحشاء الوجود..، مُغامِّ يبِّ ها، المتَهَّ  في ليْلِّ

ثم يستمر التجول في الكون المضطرب والطبيعة ذات الهوجاء حتى 

 وصل إلى قوله الأخير وهو:  

ى تعانقَه الحياة ُ، ويرتوي  رِّه ***حتَّ
ْ
، المسجورِّ من ثغ جِّ

 
 ا المتأجِّ

، حالمٍ، مسحورِّ ***فتعيشَ في الدنيا بقلبٍ زاجرٍ   يقظِّ المشاعرِّ

دسيةٍ، 
ُ
ة ٍ، ق .***في نشوة ٍ، صُوفيَّ  هيَ خيرُ ما في العالمِّ المنظورِّ
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 الخاتمة

لقد تبين أن مظاهر الرومانسية انعكست في القصيدة "فكرة 

سم إذ إنه يدعو إلى الشعور والعاطفة وهما منطلقا الفنان" لأبي القا

فالقصيدة تتركز على الرومانسية. وهذا يظهر جليا في أبيات القصيدة. 

قيمة العاطفة والشعور وتعبر أن العقل والتفكير يمثلان الجفاف. 

وهما من أسس الكلاسيكية التي كان الشابي ثائرا عليه. فالقصيدة 

ق للشابي. والشابي قد استطاع أن يجمع تتمتع بمهارة الخيال الخلا 

عناصر الطبيعة في القصيدة بشكل فائق حيث يشكل الوحدة 

 العضوية.
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